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فـي المقابلـة الأخيـرة لـه مـع قنـاة الجزيـرة قـال الرئيـس الصومالـي حسـن محمـود شـيخ: إن 

 ـ»إسـرائيل« فـي أرض الصومال. الحكومـة الفدراليـة فـي مقديـشو كانت على دراية بنـشاط سـري ل

لـم يحـدد شـيخ التاريـخ، فتاريـخ نشـاط العـدو الإسـرائيلي فـي القـارة الإفريقيـة يحـدد بالعقـود 

وليـس بالسـنوات، مـا يريـده الآن هـي مرحلـة جديـدة لمهـام جديـدة.

 يُُقـرأ التطـور الأخيـر فـي منطقـة القـرن الإفريقـي -اعتـراف العـدو الإسـرائيلي بـأرض الصومـال 

دولـة منفصلـة عـن الصومـال-  ومـا ينطـوي عليـه مـن خطـورة تموضـع العـدو الإسـرائيلي فـي 

القـرن الإفريقـي، ومـا يتطلبـه مـن سـقف رادع لمنـع هـذا التموضـع، مـن ثلاث زوايـا: 

الزاوية الأولى: تهديد وجودي وحالة حرب: 

الزاويـة التـي انطلـق منهـا السـيد عبدالملـك بدرالديـن الحوثـي؛ لتحديـد الخيـار الإجبـاري  هـذه 

الاضطـراري، إجـراء عسـكري رادع وسـريع يتناسـب مـع اعتبار وجـود العدو الإسـرائيلي علـى البحر 

الأحمـر بالقـرب مـن بـاب المنـدب تهديـدًًا اسـتراتيجيًًا وحيويًًـا ووجوديًًـا. 

الثانية: سلوك استفزازي يهدد الاستقرار:

يوصـف الإجـراء بأنـه خطـوة تثيـر الكثير مـن التداعيـات الداخلية فـي الصومال والقـرن الإفريقي، 

مَََّ الوجود الإسـرائيلي لن يحقـق أهدافه.
ـ
أقلهـا منـع حكومـة هرجيسـا من الاسـتقرار، ومـن ثَ

الثالثة: فرصة لتوحيد الموقف ضد العدو الإسرائيلي:

تشـكل الخطـوة الإسـرائيلية فرصـة لتوحيـد الموقـف العربـي والإسلامـي الآسـيوي والإفريقي 

فـي مواجهـة تحـركات العـدو الإسـرائيلي مـن القاعـدة التي تؤكـد أن تحـركات العدو الإسـرائيلي 

باتـت تطـوق كل هـذه الأطراف.

 جرى تحديد هذه الزوايا الثلاث اسـتنادًًا إلى ردود الفعل التي أعقبت إعلان كيان العدو الإسـرائيلي. 

وباسـتثناء الزاويـة الأولـى والموقـف اليمنـي وإعلان السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن الحوثـي؛ فإنهـا 

ا متدنيًًـا لمواجهـة مخطط واسـع لكيـان العدو الإسـرائيلي علـى غرار 
ً

تبـدو قاصـرة وسـتحدد سـقفً

الكثيـر مـن ردود الفعـل القاصـرة التـي تسـببت فـي تداعيـات لـم تعالـج حتـى اللحظـة. وإن العـدو 

الإسـرائيلي فـي تاريخـه أسـس اسـتراتيجيته علـى مراكمـة الخطـوات التدريجيـة التوسـعية عندمـا 

وجـد ردود فعـل لا ترقـى إلـى التقييـم الصحيـح للمـشروع الصهيونـي.

لكن ماذا ينقص السيناريو الأسوأ لكي يكتمل؟ 

الصورة المهددة يمكنها أن ترتسم بثلاثة سيناريوهات: 
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السيناريو الأول: الاعتراف الأحادي المعلن من الجانب الإسرائيلي

تكتمـل خطـوات العـدو الإسـرائيلي وحكومـة أرض الصومـال عـن طريـق الاعتـراف الأحـادي، وتبـدأ 

علـى الفـور ترتيبـات عسـكرية -  وهـي جوهـر مـا يخطـط لـه الكيـان - : مينـاء وقاعـدة عسـكرية فـي 

وكذلـك  الصوماليـة،  الأقاليـم  وجميـع  صوماليلانـد  فـي  الداخليـة  الفعـل  ردود  وتجاهـل  بربـرة، 

محاولـة مواجهـة ردود الفعـل الخارجيـة.

وما من شك أن الطرفين قد وضعا ذلك واحدًًا من الاحتمالات المرجحة .

التجاهـل علـى قـوة ردود الفعـل وحجمهـا وديمومتهـا. وحتـى اللحظـة  ويعتمـد نجـاح سـلوك 

وعـن طريـق تتبـع المواقف فـإن ردود الفعـل في الداخـل الصومالي بجميـع أقاليمـه يغلب عليها 

الرفـض والسـخط الشـديد، وانعكس ذلك فـي التظاهرات والـردود القبلية وفتـاوى العلماء الذين 

جرمـوا مـا قامـت بـه حكومـة صوماليلانـد. فـي المقابـل صعـدت مواقـف تبريريـه مـن شـخصيات 

الشـعبي  الترحيـب  إظهـار  تواصـل  ومنصـات  إعلاميـة  مؤسسـات  حاولـت  بينمـا  برلمانيـة،  بينهـا 

بالاعتـراف »الإسـرائيلي«.

قـد تخفـت ردود الفعـل الشـعبية، وهـو نمـط خطيـر يقـرأه العـدو الإسـرائيلي وقـد يراهـن عليـه. 

وفـي كثيـر مـن الحـالات تشـير إليـه الكثير من الدراسـات الإسـرائيلية، علـى أن إعـادة ردود الفعل إلى 

الواجهـة سـترتبط بصـورة مباشـرة بالتطـورات، بينها الخطـوات العسـكرية اليمنية إذا باشـر العدو 

الإسـرائيلي بالتواجـد علـى الإقليم. 

ـمََّ مركزيـة تأثيـر اليمـن والمعادلـة التـي تفرضهـا سـيكون حاسـمًًا، وفـي المقابـل يمكـن أن 
َثَ
مـن 

يفتـح تداعيـات جديـدة، لكنهـا سـتكون أقـل ضـررًًا مـن التغاضـي.   

مـا تملكـه الحكومة الصومالية في مواجهة التهديد بصورته المحددة -اعتراف أحادي إسـرائيلي-  

ورقتين: 

الأولـى: داخليـة عـن طريـق تأليـب الشـارع الصومالـي ضـد حكومـة الانفصـال، وهـو ما سـيؤدي إلى 

انشـقاقات وتمـردات للمناطـق والولايـات التي يمكن أن تشـكل أقاليم على غـرار »أودال«، وكذلك 

إقليم»خاتمـو« الـذي انفصـل فعليا عـن أرض الصومال.

 يدعـم هـذا الخيـار إجمـاع الشـعب الصومالي علـى الوحدة، فمن بيـن 94 مقاطعـة صومالية هناك 

ثلاث مقاطعـات فقـط تدعـم جزئيًًـا الانفصـال، بينها هرجيسـا – عاصمـة الإقليم – وبربـرة – وبوارو، 

وهـذا يجعـل صوماليلاند جيبًًـا صغيرًًا. 

والثانية: خارجية تتمثل في اسـتمرار التحرك مع الاتحاد الإفريقي والتنسـيق مع مصر والسـعودية 

وتركيا والأمم المتحدة لمنع أي إجراءات إسـرائيلية عسـكرية.
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 وكيفمـا كان نجـاح هـذه الورقـة فسـيبقى ذلـك لمرحلـة مؤقتـه، ومـن ثـم ليسـت عمليـة علـى 

المـدى الطويـل، وقـد يعمـل عليهـا العـدو الإسـرائيلي بتأجيـل بعـض الخطـوات العسـكرية.

إن أيـة اسـتجابة لامتصـاص الغضـب الشـعبي الراهـن سـتتمثل فـي تراجـع الضغـط علـى حكومـة 

الانفصـال وأطرافـه ودعاتـه والداعميـن لـه، وهو بمقام اسـتدراج لحركة نشـطة من الاسـتقطاب 

العلنـي؛ إذ إن العـدو الإسـرائيلي وحكومـة هرجيسـا حصلـوا عـن طريـق مراقبـة ردود الفعـل علـى 

قائمـة كبيـرة مـن البيانـات يمكـن توظيفهـا عبـر سلسـلة مـن الإغـراءات أو التهديـدات.

السيناريو الثاني: توسع عملية الاعتراف

مـن المتوقـع أن تبـدأ دول بالتنسـيق مـع كيان العدو الإسـرائيلي باعتـراف مماثل بـأرض الصومال، 

 إلـى متوسـطة فـي إفريقيـا وحـول العالـم، ثـم 
الًا

وهنـاك قائمـة دول هامشـية وصغيـرة، وصـو

تتسـع الدائـرة مـع مـرور الوقت.

يراهـن كيـان العـدو الإسـرائيلي بنسـبة عاليـة علـى هـذا السـيناريو، الـذي تشـير إليه دراسـات معهد 

الأمـن القومـي الإسـرائيلي. رهانـه قائم علـى تجربة، فالعدو الإسـرائيلي قاد من وقـت مبكر مهام 

لهـا علاقـة بالاعتـراف وتنسـيق التواصـل للحصـول علـى علاقـات تطبيـع بأبعـاد مختلفـة، فقـد بدأ 

بمـا أطلـق عليهـا العلاقة مـع الأطراف. 

 إثيوبيا والإمارات

 علـى الرغـم مـن وجـود تعقيـدات ومخـاوف فـي إثيوبيـا مـن تقليـد الخطـوة الإسـرائيلية، - وهـي 

قـد سـعت بالفعـل للحصـول علـى منفـذ بحـري- مـن بينهـا وجـود 12 إقليمًًـا فـي إثيوبيـا، بعضهـا 

قابـل لإعلان الانفصـال، والحالـة هـذه لا تنحصـر فـي إثيوبيـا بـل فـي كل إفريقيـا، ولهذا يجـري تجنب 

الاعتـراف بالانفصـالات، ومـع ذلـك فـإن أديـس أبابـا ونتيجـة لمـا تطلـق عليـه حقهـا فـي الوصـول 

وعلـى  عاليـة.  بنسـبة   
الًا

محتـم هـذا  وسـيكون  الإسـرائيلي،  العـدو  بكيـان  سـتلحق  الأحمـر  للبحـر 

الطريقـة نفسـها تجابـه الإمـارات المتهمـة بالتنسـيق لـكل هـذه التطـورات تعقيـدات مشـابهة. 

وعندمـا يحـدث الاعتـراف مـن أسـمرة وأبوظبـي، سـنكون أمـام تحالـف إثيوبـي إسـرائيلي إماراتـي 

تتجـاوز تداعياتـه وخطورتـه القـوى والدول المحيطـة إلى دول وقـوى في العالم -الصين وروسـيا.

في هذا السياق يجب عدم إغفال الهند وتحالفها مع كيان العدو الإسرائيلي. 

إن انهيـار شـبه الاتفـاق علـى إبقـاء دول القـرن الإفريقـي بعيـدة عـن التـدخلات التـي تغيـر الأنظمة 

السياسـية كمـا حـدث فـي السـابق سـيحدث بصورة سـريعة وتتغيـر الخارطة؛ مـا يؤدي إلى إسـقاط 

أنظمـة أو التهديـد بإسـقاطها لدفعهـا للرضوخ. 
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السيناريو الثالث: انخراط الولايات المتحدة في عملية الاعتراف

صحيـح أن ذلـك قـد يتأخـر، ولكن واشـنطن لا ترفـض الاعتراف بـأرض الصومال ولم تصـدر بيان إدانة 

للموقـف الإسـرائيلي، بـل دافعـت عنـه فـي الأمـم المتحـدة، والوصـول لهـذا السـيناريو من شـأنه 

صناعـة فوضـى لـن تتوقـف وسلسـلة انشـقاقات وانفصـالات لا حصر لها فـي إفريقيـا والعالم.

لقـد كانـت صعوبـة وتعقيـدات الاعتـراف بالجيـوب الانفصاليـة أو المرشـحة للانفصـال هـو ضابـط 

الإيقـاع لعقـود طويلـة، ينطبـق ذلـك علـى عشـرات النمـاذج، أبرزهـا مطالبـات الأكـراد بدولـة علـى 

مسـاحة موزعـة فـي أربـع دول: تركيـا وإيـران والعـراق وسـوريا. وإذا سـمح بذلـك فسـيكون هنـاك 

عشـرات الـدول تشـهد مصيـر يوغسلافيـا شـرق أوروبـا.  

من الضغط على العدو الإسرائيلي إلى الضغط على اليمن 

والجمهوريـة  وتركيـا  والسـعودية  مصـر  بينهـا   - والإسلاميـة  العربيـة  الـدول  مـن  عـدد  إدراك  إن 

الإسلاميـة الإيرانيـة - خطـورة تموضـع العـدو الإسـرائيلي فـي بوابـة البحـر الأحمـر والتحكـم بهـذا 

الممـر علـى أمنهـا القومـي والوطنـي والاقتصـادي- سـيدفعها إلـى توحيـد الموقـف تجـاه العـدو 

الإسـرائيلي، ومـن ثـم يقود إلـى تراجع حكومة أرض الصومال أو تراجع العدو الإسـرائيلي، قد يحدث 

ذلـك وهنـاك بعـض الرهـان علـى مثل هذا السـيناريو، ومـن هنا تأتـي زيـارات الرئيـس الصومالي إلى 

تركيـا، وكذلـك المحتملـة إلـى السـعودية ومصر.

 إلى اسـتدعاء الوسـاطة الأمريكية، 
الًا

وقـد يتزامـن ذلـك مع ضغط الداخـل الصومالي الرافض، وصو

فـي  منهجيـة  »الانبطـاح«  تمـارس  الـدول  هـذه  مجموعـة  فـإن  المجموعـة،  مـن  إيـران  وبإخـراج 

الولايـات  تكـون  لـن  شـك  ودون  الإسـرائيلي،  العـدو  كيـان  مـع  وخصوصًًـا  الخارجيـة،  سياسـتها 

الولايـات  تفعـل  ولا  والإسلاميـة،  العربيـة  الـدول  مخـاوف  يحتـرم  وسـيطًًا  الأمريكيـة  المتحـدة 

المتحـدة الأمريكيـة ذلـك. ومـن ثـم فـإن واشـنطن ستسـتحضر سـردية اسـتخدمتها سـابقا، وهـي 

)حـق إسـرائيل فـي الحفـاظ علـى أمنهـا القومـي(، وفي هـذه الحالة فـإن المطـروح حاليـا أن وجود 

العـدو الإسـرائيلي فـي القـرن الإفريقـي يرتبـط »بالضـرورة الأمنيـة«.

المتحـدة  الولايـات  اليمـن ويبـدو بشـكل واضـح، أن تقـود  بالتالـي مـا يجـب أن نتوقعـه فـي   

الأمريكيـة مفاوضـات سـرية أو علنيـة تفضـي إلى تراجـع كيان العـدو الإسـرائيلي مقابل توحيد 

هـذه الـدول مـع العـدو الإسـرائيلي ضـد اليمـن. 

المقاربـة التـي يضعها العدو الإسـرائيلي مع واشـنطن أن أهداف العدو الإسـرائيلي للوصول للبحر 

الأحمـر هـو حمايـة مـروره من تهديـد اليمن بعد عمليات إسـناد غـزة، وهو من هنا سـيضع تراجعه 

مشـروطًًا بالتحالـف ضـد اليمـن أو تركه »للقيام« بما يسـميه إزالـة التهديد.  هذه مقاربة تشـبه ما 

يضعـه فـي غزة ولبنان وسـوريا وترتبط بالـسلاح ونزعه.  
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لا يشـكل وجـود العـدو الإسـرائيلي بقاعـدة عسـكرية يمكـن التعامـل معهـا خطـورة علـى المـدى 

القريـب والمتوسـط أكبـر مـن خطورة انسـحابه- الـذي قد يكون شـكليا- مقابل توظيـف دول مثل 

السـعودية ومصـر وتركيـا مجتمعـة ضـد اليمـن تحت عنـوان »إزالـة تهديـد الملاحة الدوليـة«، هذه 

الطريقـة يعمـل بهـا العـدو الإسـرائيلي منذ عقـود ويتداخـل معها الضغـط الأمريكي والاسـتجابة 

العربيـة والإسلامية.

التوصيات 

بناء على أن جميع السـيناريوهات المتوقعة سـلبية، سـواء اسـتمر العدو الإسـرائيلي في الاعتراف 

 إلى انضمام إثيوبيا بما يشـكله 
الًا

الأحـادي أم انضمـت إلـى الاعتراف دول صغيرة ومتوسـطة، وصو

تحالفهـا مـع كيـان العـدو الإسـرائيلي مـن تهديـد، وانتهـاء بالوسـاطة الأمريكيـة اسـتجابة لتحـرك 

سـعودي وتركـي ومصـري، فـإن الجهـد يتوجب أن يركز علـى الاسـتعداد لمواجهة التهديـد بحالاته 

الثلاث.

هنـاك فرصـة تتعلـق بالمتسـع الزمنـي لمراكمة الإعـداد العسـكري، الأمنـي، التعبـوي، والتمويلي. 

بالإضافـة يتعيـن الاسـتفادة مـن الفـرص المواتية: 

أي ●	 واسـتباق  الصومـال  أرض  حكومـة  لإسـقاط  الصومالـي  الشـعبي  السـخط  توظيـف 

الإسـرائيلي.  للعـدو  نشـاط  أي  أو  للاعتـراف  توسـع 

أي نجاح لمواجهة العدو الإسـرائيلي في الضفة الإفريقية سـيكون بوابة واسـعة للتأثير ●	

في منطقة القـرن الإفريقي. 

مدفوعـة ●	 مضـى  وقـت  أي  مـن  أكبـر  متعاونـة  الصوماليـة  الحكومـة  تكـون  أن  إمكانيـة 

المحـدق.  والخطـر  بالمخـاوف 


